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  :مقدمــــة 

ـــة المعاصــــرة  مــــن المصــــطلحات التــــى أثــــارت نقاشــــاً وجــــدلاً واســــعاً فــــى الســــاحة الفكریـ

	Kaiالمصــــطلح الــــذى طرحــــه كــــاى نیلســــن  Nielsen  تجنشــــتیة النزعــــة الإیمانیــــة الف"وهــــو

Wittgensteian	Fideism"،  وهو مصطلح اكتسـب أهمیتـه مـن الغـرض مـن طرحـه وهـو

فضلاً  ،خرةأالمتفتجنشتین لمتأثرین بفلسفة نقد نیلسن لاتجاه بعض فلاسفة الدین المعاصرین ا

 ،"فتجنشـتینفلسـفة "و" Fideismالنزعـة الإیمانیـة : "ن عنصـرین ألا وهمـا مـ عن كونه مركباً 

 ،بشكل یدفع إلى طرح التساؤل عن المبررات التى قدمها هذا المفكر للربط بین نزعة معاصرة

وإن كانت لها جذورها فى تاریخ الفلسفة، وهى النزعة الإیمانیة التى تعتمد على الإیمان وحده 

عوضــاً عــن التفكیــر المنطقــى أو الفلســفى فــى مســائل الــدین وبــین هــؤلاء الفلاســفة المتـــأثرین 

هـــؤلاء  مـــا اســـتفادهبـــین تلـــك النزعـــة الإیمانیـــة وبـــین  ،فمـــا الـــذى جمـــع فـــى نظـــره ،بفتجنشـــتین

  ة من المرحلة الثانیة لفلسفة فتجنشتین ؟الفلاسف

ذلـك أنـه یلیـه تسـاؤل آخـر عمـن  ،إلا أن هذا التساؤل لیس هو التساؤل الوحید المباشـر

وجه إلیهم نیلسن نقده تحدیداً من هـؤلاء الفلاسـفة ولمـاذا اختـارهم ؟ ویلـى هـذا التسـاؤل تسـاؤل 

ـــث عـــن مـــدى نجاحـــه فـــى عـــرض وجهـــة نظـــره اتصـــف بالتماســـك عرضـــه  ومـــا إذا كـــان ،ثال

coherence والتـــى ركـــز علیهـــا كثیـــراً فـــى عملـــه الشـــارح لهـــذا  ،وهـــى الكلمـــة المفضـــلة لدیـــه

)١(المصطلح
هـذه التسـاؤلات هـى مـا نسـعى إلـى التمـاس  ،، والذى سنسـتعین بـه بشـكل أساسـى(*)

كعمـل نقـدى للوقـوف علـى طبیعـة  ،فى هذه الحالـة ،إجابات عنها فى هذه الدراسة التى تظهر

  .فصار بدوره مجالاً للنقد ،النقد هقصد به صاحب مصطلح

  :وشكل الحیاة الدینیة " النزعة الإیمانیة الفتجنشتیة" -١

: بقولــه " النزعــة الإیمانیــة الفتجنشــتیة"بــدأ حدیثــه عــن  (*)بصــرف النظــر عــن أن نیلســن

وأن رأیـه  ،(191	P.	Fideism,	Wittgensteian)" إن فتجنشـتین لـم یكتـب فلسـفة الـدین"

فــــى ترجمتــــه بــــه قبــــل أن یظهــــر كتــــاب فتجنشــــتین  ىنظــــراً لأنــــه أدلــــ ،هــــذا لــــم یصــــمد طــــویلاً 

																																											
(1) Nielsen Kai, "Wittgensteian Fideism", Philosophy, Vol. 42, No. 161 (Jul., 1967), PP. 

191-209. 
ولـه  ،Calgaryفیلسـوف معاصـر وأسـتاذ متقاعـد فـى الفلسـفة فـى جامعـة كالجـارى ) :  - ١٩٢٣(نیلسـن هو كاى (*)

  :ومن أعماله  .وكذلك فى وظیفة الفلسفة ومستقبلها ،أعمال كثیرة فى الدین والأخلاق والسیاسة
- (1991) God and the Grounding of Morality. 
- (1996) Naturalism without Foundations. 
- (1997) Why be Moral ? 
- (2001) Naturalism and Religion. 
- (2005) Atheism and Philosophy.  
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	’Lectures:والـذى كــان بعنـوان الإنجلیزیـة  and	 Conversations	 on	 Aestheti,	

Psyhology	and	Religious	Belief	(1967).  

بعینهافى فكر فتجنشتین  strandsتبع حدیثه مباشرة بأن هناك خیوطاً افإنه رغم ذلك 

وأن تلـك الخیـوط رغـم  ،النزعة الإیمانیة الفتجنشتیة"ما أطلق علیه  عمالمتأخر تتلاءم بسهولة 

فإنـــه یمكـــن التماســـها فیمـــا قدمتـــه مجموعـــة مـــن  ،عـــدم وجـــود نـــص صـــریح لفتجنشـــتین یبینهـــا

 ،Winchمثــــل وینــــك  ویــــذكر مــــنهم أســــماءً الفلاســــفة المتــــأثرین بفتجنشــــتین مــــن ملاحظــــات 

وكـــامیرون  ،Cavellوكافیـــل  ،Geach ستوجیـــ ،Malcolmم لومـــالكو  ،Hughesجزوهیـــو 

Cameron وكوبرن ،Coburn)١(.  

إمــا تخــدم النزعــة الإیمانیــة الفتجنشــتیة  ،فــى نظــره ،والملاحظــات التــى قــدمها هــؤلاء هــى

 ،أو كعبــارات یمكــن اســتخدامها مباشــرة لخدمــة تلــك النزعــة ،عــن ذلــك الموقــفكعبــارات جزئیــة 

لـذا  .فإنها تخدم بذلك موقفه هـو خلافـاً لآرائهـم ،تقوم بذلك الدور ،أى تلك الملاحظات ،ولأنها

  :یقول 

المســتنتجة مــن فإنــه یبــدو لــى أن النتــائج الإیمانیــة  ،بفتجنشــتین) كثیــراً (فلأننــى معجــب "

  ."عبثیة سخیفة ،فى الغالب هى ،جانب هؤلاء من فلسفته

  للوصول إلى تلك النتائج الإیمانیة؟ ،فى نظره ،ولكن أیة جزئیات اعتمد علیها هؤلاء

أن "هنـــا نلاحـــظ أن نیلســـن یبـــدأ أولاً مـــن جزئیــــة یـــرى أن هـــؤلاء شـــددوا علیهـــا ألا وهــــى 

) مــن الــداخل(المنخــرط التصــورات الدینیــة یمكــن أن تكــون مفهومــة فقــط إذا كــان لــدینا اســتیعاب 

وهـذا هـو مـا . (192	P.	Ibid,)"لهـاجـزء مـتمم ) أى تلـك التصـورات(التـى هـى فى شكل الحیاة 

مــا متصــور الإلــه ینشــأ م بمــا ذكــره مــن أن تكــوین لیوضــحه أحــدهم فــى نظــره وهــو نورمــان مــالكو 

ورنا أن نحـــوز فكــرة الضـــمیر ومــن خـــلال هــذا الشـــكل مــن الحیــاة فقـــط بمقــد" ،بــه الـــنفس شتجــی

المســـیحى عـــن الإلـــه وكـــذلك  .تلـــك التـــى قـــام علیهـــا التصـــور الیهـــودىمـــل تَ حْ المثقـــل الـــذى لا یُ 

فهــذا الــرأى الــذى ینقلــه نیلســن  ،الــذى یعلــو علــى كــل مقیــاس forgivenessالغفــران ) تصــور(

وهـو أنــه لا أحــد یسـتطیع أن یســتوعب هـذا الشــكل مــن  ،واحــدعـن مــالكولم لـیس لــه ســوى معنـى 

للمشـاركة یـل مفـإذا لـم یتواجـد هنـاك  ،أى الشكل الدینى إلا من الداخل أى بانخراطـه فیـه ،الحیاة

ــاة  بنــاءً "وســیبدو تصــوره  ،فلــن یكــون هنــاك مفهــوم حقیقــى عــن الإلــه ،فــى هــذا الشــكل مــن الحی

																																											
(1) Ibid. 
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هـو أنـه لـن یكـون هنـاك فهـم  ،علـى حـد قـول نیلسـن ،فمـا أصـر علیـه مـالكولم ."وسـخیفاً عشوائیاً 

  .)١(عمیق لتصور الإله بدون فهم لظواهر الحیاة الإنسانیة التى هى السبب فى وجوده

شداً لكیفیة التركیز علـى مر وقد اتخذ فیما یبدو من آراء مالكولم  ،ولا یكتفى نیلسن بذلك

فهـا هـو یبـین أن كثیـراً ممـا  ،بل والنظر إلیه كأساس للاعتقـاد ،من الداخل شكل الحیاة الدینیة

قالــه مـــالكولم یتفـــق مـــع مـــا شـــدد علیــه الانثروبولوجیـــون لســـنوات مـــن أن أحـــداً لا یســـتطیع أن 

ركاً بفهمه فى بدون أن یكون مشا tribeیحصل على فهم عمیق للمعالم الممیزة لثقافة القبیلة 

  :وهذا ما یلخصه بقوله  .)٢("حیاة تلك الثقافة

ن التصـــورات لا یمكـــن فهمهـــا بطریقـــة كافیـــة بمعـــزل عـــن اســـتیعاب دورهـــا فـــى تیـــار إ"

  .)٣("الحیاة

   ،ولكن هل هذا معناه أنه بدون خبرة الانخـراط فـى شـكل الحیـاة الدینیـة علـى هـذا النحـو

لام الإلـه ؟ بـل هـل معنـى ذلـك ولا یستطیع المرء تبعاً لذلك أن یدرك أبداً ك ،لا یكون ثمة دین

  یتناسـب مـع  ،على هذا النحو ،أن یصل نیلسن من ذلك إلى نتیجة أولیة مفادها أن فهم الدین

	Axelمــا ذهــب إلیــه الفیلســوف الســویدى أكســیل هیجرشــتروم  Hgerstrom  مــن أن تصــور

للهـروب مـن قلـق وینشـأ عـن حاجتنـا  ،لیس شیئاً ولكنـه مـن خلـق فكرنـا المضـطرب"الإله ذاته 

  .)٤(؟"الحیاة وتعبها

الأول یتعلــق بمــا إذا كانــت تلــك الجزئیــة عــن : ولعــل تســاؤلین یفرضــان نفســیهما الآن 

والثــانى  ،الانخـراط فــى شـكل الحیــاة الداخلیـة الدینیــة هـى الجزئیــة التـى ركــز علیهـا نیلســن فقـط

فهل یكون مجال التعامـل  ،یتعلق أیضاً بما تفرضه تلك الجزئیة ذاتها من مجال للتعامل معها

كمـاتبین ممـا  –هـو المجـال النفسـى  ،وقد جعلها نیلسن شرطاً للحدیث عـن الـدین نفسـه ،معها

  وهیجرشتروم ؟ ذكره عن مالكولم 

ولــه لمجموعــة مــن الســمات أمــا الإجابــة عــن التســاؤل الأول فســرعان مــا نلمســها فــى تنا

  :تتسم بها ویجملها فى نقاط على النحو التالى " النزعة الإیمانیة الفتجنشتیة"یرى أن 

	.إن أشكال اللغة هى أشكال الحیاة -١

	.أشكال الحیاة لثمی givenن كل ما هو معطى إ -٢

																																											
(1) Ibid. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
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	.على صواب كما هى ordinaryإن اللغة العادیة  -٣

ولكـن وصـفهما  ،اللغة أو شـكل الحیـاة أو نقـدهمان مهمة الفیلسوف لیست هى تقییم إ -٤

الارتبـــاك أینمـــا یكـــون ذلـــك ضـــروریاً وإلـــى المـــدى الـــذى یكـــون فیـــه ضـــروریاً لتحطـــیم 

	.الفلسفى بخصوص عملهما) الحیرة(

المختلفـــة التـــى هـــى أشـــكال متمیـــزة للحیـــاة لهـــا كلهـــا  discourseالحـــدیث ن طـــرق إ -٥

	.منطقها الخاص بها

 ،فكل طریقة للحدیث هى بنظامها ،للنقدن أشكال الحیاة مأخوذة ككل لیست عرضة إ -٦

 ،والحقیقــة ،عـن الفهـموكـل منهـا یؤســس معـاییره  ،الخاصــة بـهلأن لكـل منهـا مقاییسـه 

	.والعقلانیة

أى الفهــــم  dispute-engenderingالعامــــة والمثیــــرة للجــــدل إن هــــذه التصــــورات  -٧

یمكــن تحدیــده فقــط منهجیــاً ؛ وذلــك لأن معناهــا الــدقیق غامضــة  ،والحقیقــة والعقلانیــة

	.من خلال طریقتها عن الحیاة

لســــوف أن ینقــــد بهــــا طریــــق الحــــدیث أو أســــالیب لــــیس هنــــاك مصــــطلحات یمكــــن للفی -٨

 ،لأن كل طریقة للحدیث لها معاییرها الخاصة بها عـن العقلانیـة واللاعقلانیـة ،الحیاة

	.)١(والعقلانیة واللاعقلانیة ،والفهم واللافهم

فبصـــرف النظـــر عـــن أن تلـــك الســـمات مـــن وجهـــة نظـــر نیلســـن هـــى التـــى شـــكلت فـــى 

وأنه استقاها ـ كمـا أوضـح  ،تلك النزعة الإیمانیة الفتجنشتیة ،التعبیرإن صح  ،تمجملها أدبیا

، وبصـرف النظـر عـن أنـه تحـدث فـى هـذا السـیاق )٢(لأن فتجنشـتین ،من أصحاب تلك النزعـة

–كمــا أوضــح فتجنشــتین  –الأوســع عــن شــكل اللغــة وقــد وحــد بینهــا وبــین شــكل الحیــاة  أیضــاً 

بصــرف النظــر  ،إذن فــى شــكل لغــة لهــا قواعــدها وآلیــات ممارســتها ،منــه لشــكل الحیــاة اختــزالاً 

فإنه یعود بعد ذكره لهذه السمات لیبین من جدید أن الانخراط فى الحیاة الدینیة من  ،عن ذلك

 ،تنقد الدین من الخارجأن لیس بإمكانها  ،فى نظره ،فالفلسفة .داخلها هو الشرط الوحید لنقدها

ولأن دور الفلســـفة ینحصـــر بهـــذا . )٣(علیهـــا أن تعـــرض فحســـب لوظیفـــة الحـــدیث الـــدینى وإنمـــا

. فـإن لهـذا معنـاه مـن وجهـة نظـره والـذى یتفـق فیـه مـع س ،المعنى فى وصف الحدیث الـدینى

ویقصد  ،لشكل الحیاة الدینیة first-orderمن أن النسق الأول  Martin	B.	C.مارتن  .ب

لیست متماسكة ولیسـت عقلانیـة لا لشـئ  اهنأ فشكی ،ى ترتكز علیها تلك الحیاةبه العقائد الت

  .)٤(ها وبالتالى لا یمكن الحكم علیهاإلا لأن معاییر الفهم والحقیقة والعقلانیة نابعة من داخل

																																											
(1) Ibid, PP. 192-193. 
(2) Ibid, P. 13, note 
(3) Ibid, P. 193 
(4) Ibid. 
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 ،وهذا مما یفرض بدوره تساؤلاً عن إمكانیة التـزام نیلسـن بهـذه النتیجـة التـى وصـل إلیهـا

بإمكانـه لـیس  ،نتیجة لـذلك ،وأن الفیلسوف ،وهى أن نقد الحیاة الدینیة لا یكون إلا من داخلها

أو بتعبیــر آخــر فإنــه لــیس مــؤهلاً للقیــام بــذلك إلا إذا  ،نقــد الــدین أو مــا یســتند إلیــه مــن عقائــد

صــاحب النزعــة  وهــذا أقــرب للتحقیــق عنــد الفتجنشــتى ،انخــرط بنفســه فــى تلــك الحیــاة الدینیــة

بل وإن كان لم یذكر أیضـاً وهـذا مـا سـنتركه  ،وإن كان لم یذكر ذلك صراحة مكتفیاً  ،یمانیةالإ

ویـأتى رد نیلسـن سـریعاً علـى تسـاؤلنا إذ . لمناقشته فى حینه شیئاً عن تعریف النزعة الإیمانیـة

أى (إن ذلـك فـ ،أیـاً مـا كـان الأمـر: "یقول متراجعاً عن تلك النتیجة التـى وصـل إلیهـا تـواً قـائلاً 

فـى ( participantلا یلـزم أحـداً بالتأكیـد علـى أن یكـون مشـاركاً ) النتیجة التى توصل إلیهـا

وإننـــى لا أوافـــق علـــى أن النســـق … أى أن یقبـــل الـــدین أو یعتقـــد فیـــه  ،)شـــكل الحیـــاة الدینیـــة

تنقد  ولا أوافق على أن الفلسفة لا یمكنها أن ،)الخاص به(الأول للحدیث فى الدین له نظامه 

  .)١("الأدیان أو أشكال الحیاة فى صمیمها

وانطلاقــاً مــن ذلــك فإنــه یختــار نمــوذجین مــن أصــحاب تلــك النزعــة یــرى أنهمــا مــن أشــد 

ینك وبیترو  Hughes	E.	G.زهیوج. ج: تحدیداً شكل الحیاة الدینیة عن المدافعین عن الدین و 

Peter	Winch.  

  :لشكل الحیاة الدینیة من الداخل ومن الخارج نقد قراءة نیلسن  -٢

، وهــو یوضــح )٢(رؤیتــهمــع فیــراه نیلســن الأكثــر صــداماً وبطریقــة مباشــرة  (*)زأمــا هیــوج

وكیـــف أنـــه یتفـــق معـــه فـــى أن  ،نفســـهب مـــارتن . لــــ س زذلـــك مـــن خـــلال عرضـــه لنقـــد هیـــوج

  .أو عقلانیة العقائد التى تستند إلیها الحیاة الدینیة لیست متماسكة

	Religiousالاعتقــاد الــدینى "لمؤلــف مــارتن  زن مناقشــة هیــوجمــیبــدأ نیلســن حدیثــه 

Belief " بأن الأحادیث أو القضایا الدینیة هـى … عن القول قاطعة  أنه دافع بطریقة"وكیف

لـم یـدع أن "وإن كان فى ملاحظة تهكمیة یشیر إلى أن هیوجز بذلك  ،)"خاص بها(فى نظام 

   .)٣("هى كذلكبشكل عام بل تحدث  ،)خاص بها(فى نظام  ثدحتمیعها ج

																																											
(1) Ibid. 

  : ومن أعماله  .فیلسوف وعالم منطق) : ١٩٩٤-١٩١٨(هیوجز  .إى. هو ج(*)
- (1965): The Elements of Formal Logic.  
- (1968): An Introduction to Modal Logic.  

(2) Ibid, P. 194. 
(3) Ibid. 
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فإنـه  ،علیـه العبـارات الدینیـة تئـاجنسـق الـذى لولأن هیوجز یدافع عـن ذلـك النظـام أو ا

" التناقضـاتتولـد "یذهب ـ كما یشیر نیلسنـ إلى أن ما یسبب النظر إلى العبـارات الدینیـة بأنهـا 

فـى حـین أنـه إذا تـم التطـرق إلیهـا  ،هو النظر إلیهـا مـن خـلال نمـوذج أو طـراز آخـر للعبـارات

وهــو  .فــإن ذلــك ســیظهر خصوصــیتها وتفــرد منطقهــا ،مــن خــلال نمــوذج یخصــها هــى وحــدها

یمكـن أن یسـتخدم بواحـدة مـن طـریقتین " الإلـه"بذلك یرد على ما ذهب إلیه مارتن من أن لفظ 

أو باعتبـاره مصـطلحاً  ،)أو أى اسـمCharlesتشـارلز (عتباره اسماً خاصاً بوجود جزئى إما با

أمـا هیـوجز فیـرى أن  .وأن استخدام هاتین الطریقتین فى آن واحد یقـود إلـى التنـاقض ،"واصفاً 

فــى الإلــه  وأنــه لا یمكــن التفكیــر ،یخــص الأشــیاء الجزئیــة وحــدهامــا عرضــه مــارتن مــن بــدائل 

وهـذا هــو مـا أدلــى بـه الفكــران الیهــودى  .أو أنــه ینتمـى إلــى عـالم الأشــیاء ،بوصـفه شــیئاً جزئیـاً 

بالإشــارة إلیهــا أو وصــفها لا  .فمــا یخــص تلــك الأشــیاء ،والمســیحى عــن تلــك الأشــیاء الجزئیــة

  .)١(المؤمنین به ناسلأو یجرى على " الإله"یخص بل لا یصح أن یطلق على لفظ 

  بـــأن حقیقـــة اســـتخدام مصـــطلح كالإلـــه بشـــكل "وهنـــا یبـــدى نیلســـن موافقتـــه لـــرأى مـــارتن 

لها هو  analogousإلیه بأنه مماثل مع المصطلحات غیر اللاهوتیة التى ینظر لا یتطابق 

فــى حــین أنــه فــى  ،"م ذلــك المصــطلح غیــر متماســك منطقیــاً ابــأن اســتخدالأســاس فــى الاتهــام 

فـإن هـذا " ،ذى نزعة إیمانیة ىوهوالبرنامج الجید لفتجنشت–هكذا یصفه نیلسن -هیوجزبرنامج 

الفعلـــى وأن الاســـتخدام … اللاتطــابق ینظـــر إلیـــه بأنـــه یبـــین أن المصـــطلحات لیســـت متماثلـــة 

النموذج المنطقى ) یتناسب مع(للمصطلحات الدینیة فى اللغة الدینیة یؤخذ كاستخدام معیارى 

  .)٢("ونوع المعنى اللذین لها

الواقعیـــة التـــى لا یمكـــن إلغاؤهـــا ونیلســـن بـــذلك یـــرفض أیضـــاً قناعـــة هیـــوجز بالحقیقـــة 

وبــأن تلــك اللغــة وظیفتهــا التــى لا  ،لمصــطلحات اللغــة الدینیــة وعلــى رأســها الحقیقــة القصــوى

  :وحجته فى ذلك  ،القیام بها یستطیع أى جزء آخر فى اللغة

نـاس أهنـاك  ،وفى الأماكن كلها، حتى فـى أغلـب القبائـل البدائیـة ،ن فى الأزمنة كلهاإ"

 يتـلاتمامـاً علـى اللغـة الدینیـة  او داتـعاأناس رغم أنهـم  ،scoffersوهازئون  نو ر خاسو  شكاك

ن لأنهــم وإن ولكــ ،فــى ثقــافتهم إلا أنهــم لــم یلعبوهــا لا لأنهــم غیــر قــادرین علــى ذلــك اهنو ســر امی

ها غیـــــر و فـــــإنهم وجـــــد ،خـــــرطین فیهـــــانحتـــــى وإن كـــــان لهـــــم فهـــــم الم ،كـــــانوا معتـــــادین علیهـــــا

   .)٣("متماسكة

																																											
(1) Ibid, P. 195 
(2) Ibid. 
(3) Ibid, P. 196. 
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ویرجع نیلسن السبب فى نظرة هؤلاء الرافضة للغة الدینیة وما تستند إلیه من عقائد إلى 

  :فها هو یقول أیضاً  .عقولهم

بل حتـى هـؤلاء الـذین یرغبـون كثیـراً فـى  ،لعبة اللغةإن هناك أناساً بمقدورهم أن یلعبوا "

وذلــك  لا یمكــن أن یســتمر فــى هــذه الفاعلیــة ،أخلاقیــاً وعقلیــاً  ،إلا أن كلامهــم ،الاســتمرار فیهــا

علـــى المـــذهب الیهـــودى أو ممـــا یجعـــل إقبـــالهم  ،الطبیعـــىبســـبب عقـــولهم لا بســـبب تعـــاطفهم 

بـاللاهوت أو فإن شكوكهم هى غالباً أقدم من إلمـامهم  ،ة على ذلكوعلاو  .المسیحى مستحیلاً 

   .)١("…فقط بإلمامهم هذا بل إنها قویت  ،بالفلسفة

هـو نیلسـن یستشـهد بالاجتمـاع الإنســانى فهـا ولا تقـف الملاحظـات عـن ذلـك الحـد منهــا 

وأن تحــدث أیضــاً لــه مــاً مثلمــا ســبق كعامــل بــل كشــرط أساســى للنظــر فــى الحقــائق الدینیــة تما

ظـاهرة طبیعیـة تشـتمل علیهـا المجتمعـات ك ،فالشكاك موجودون فـى نظـره .عن العامل النفسى

فلم یمنع هؤلاء اعتیـادهم علـى اللغـة الدینیـة الممارسـة فـى حیـاتهم  ،جمیعها حتى البدائیة منها

أن یقـف  Hudson	D.	W.هدسـون . د. وهذا مـا دعـا فیلسـوف دیـن مثـل و .من أن ینتقدوها

عند هذه الجزئیة مبینـاً أن قبـول اللغـة الدینیـة والعمـل بهـا لا یتعلـق برصـد الإقبـال الاجتمـاعى 

أى لا یتعلـق بالعوامـل الاجتماعیـة والنفسـیة بقـدر مـا  ،علیها أو الوقوف على میل طبیعى لهـا

ن و حابها وهـم مؤمنـیتعلق بمدى الفهم والقناعـة الفعلیـة بالفـارق الكبیـر بـین شـكوك یطلقهـا أصـ

	fromمـن داخـل "أو بتعبیـر هدسـون  within وشـكوك یطلقهـا أصـحابها مـن " نسـق إیمـانهم

  .خارج ذلك النسق

أما الشكوك الأولى أو التساؤلات فهى خاصة بعلاقة هؤلاء المؤمنین بالحقیقة القصـوى 

نهم أن یفعلــوه ؟ وغیــر وتســاؤلاتهم المســتمرة عمــا ینتظــرهم مــن حكــم الإلــه ؟ ومــا الــذى یریــده مــ

كـــن أن تثـــار فیمـــا بیـــنهم مثلهـــا مثـــل الاختلافـــات أو الجـــدال بـــین مذلـــك مـــن التســـاؤلات التـــى ی

كمـــایرى  –وأمـــا الشـــكوك الثانیـــة فهـــى  .أو جـــدال الإنســـان الفـــرد مـــع خالقـــه ،الطوائـــف الدینیـــة

خـرى أى تصـدر عـن طائفـة أ ،تتنـاول الاعتقـاد مـن الخـارجا نیلسـن و علیهالتى ركز  –هدسون

أو فیلسوف ویتساوى فیها أن یلقى بها إنسان بدائى ساذج  ،غیر المنخرطین فى الحیاة الدینیة

ولــذلك فـإن هدســون معقبــاً  .شـكوك حــول تماســك وفهـم وعقلانیــة الحـدیث الإلهــىفهــى  ،محنـك

شــك لا  مــن الــداخل بأنــه ،علــى مــا تحــدث عنــه نیلســن بأنــه شــك المنخــرط فــى الحیــاة الدینیــة

  .)٢(یمكن إقامة الدلیل علیه 

																																											
(1) Ibid. 
(2) Hudson, W. D., "On Two Points against Wittgenstein Fideism", Philosophy, Vol. 43, 

No. 165 (Jul., 1968), PP. 269-270. 
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لجزئیــة التــى یتوقــف عنــدها نیلســن مــن اأمــا  ،واقعیــةكلغــة هــذا بخصــوص اللغــة الدینیــة 

تلــك التــى ذهــب  ،بــل والتــى یعــدها الأكثــر إشــكالیة فهــى وظیفــة اللغــة الدینیــة ،وجزیــحــدیث ه

، ورغـم أن نیلسـن یـرى أن "أخرى القیـام بهـا segmentیة جزئیة أنه لیس بإمكان"هیوجز إلى 

یقــول  ،ةشــیعملاإلا أن ذلــك لا یرجــع إلــى شــئ ســوى الثقافــة هــذا القــول لهیــوجز یمكــن تحدیــه 

  :نیلسن

فــى أن یـؤدى مهامــه الممیــزة لــه  ققــحت… فــإن الحــدیث الـدینى  ،إنـه فــى ثقافــة كثقافتنـا"

   .)١("أن كثیراً من الناس لا یجدونه متماسكاً  كلذو 

بــل یرجعــه  ،ونیلسـن بــذلك لا یرجــع القــول بعـدم تماســك اللغــة الدینیــة إلـى ســبب منطقــى

على أن الحدیث باعتبارهم الدلیل الكافى  ،كشاكوإلیه هو نفسه  ،جود شكاك ینظر إلیهمو إلى 

والـــدلیل علـــى ذلـــك مـــا نلمســـه بالفعـــل مـــن كلامـــه شـــارحاً التـــردد الـــذى  .الـــدینى غیـــر متماســـك

وربما یكون ذلك  ،بشكل بالغربما یكونون مخدوعین "فهؤلاء كما یقول  ،یصیب هؤلاء الشكاك

ولكــن أن  ،الأســلوب المتـرابط مــن الحـدیث علــى نحـو كامــلهــو  ،بعـد كــل شـئ ،الحـدیث نفســه

ة وهو یشرح ذلك بـأن معرفـ .)٢("فإنه لیس أمراً كافیاً  ،لهم أن لعبة اللغة هذه قد مورستیبرهن 

وكیــف أن  ،بــل وإدراكهــم بأنــه جــزء أصــیل فــى ثقــافتهم ،هــؤلاء باســتخدام ذلــك الحــدیث الــدینى

لا تحــول  ،معــرفتهم بممارســة لعبــة اللغــة تغطــى علــى التشــتت الظــاهر فــى أحــادیثهم المعتــادة

 ،أولاً وبشكل مبدئى فى النسق الأول فى هذه اللغـة الدینیـة وهـو كـلام الإلـه نفسـهیرتهم حدون 

  .)٣(ذلك الكلام لو حأو الفلاسفة  یناللاهوتی chatterثانیاً فى لغو و 

أى  ،هــــذا الحــــدیث لنیلســــن عــــن النســــق الأول للغــــة الدینیــــة وكــــذلك النســــق الثــــانى لهــــا

ذكـره فـى هـذا السـیاق مـا إذا دون  ،النسـق الأولاشتمل علیها الحدیث القائم على العقائد التى 

أخـرى عمـا هـو داخلـى  كما سبق أن تحـدث فـى مواضـعمن الخارج  كان حدیثاً من الداخل أو

، إنمــا یعــرض لشــكوك هــؤلاء النــاس وكأنهــا كافیــة فــى حــد ذاتهــا لإثبــات أن ومــا هــو خــارجى

الحدیث الدینى غیر متماسك ؛ وینتج عن ذلك أن نظرة نیلسن فـى هـذا السـیاق لا تتعـدى فـى 

مجال ممارسة الدین قـد فى والدلیل على ذلك أن النظر  .ما هو ظاهرى وملاحظ ،واقع الأمر

ــل الــبعض إلــى أن بعــض الأفكــار إذا أتیحــت لهــا شــروطاً ثقافیــة  ،أو إذا انتشــرت ثقافیــاً  ،یُوَصِّ

   .)٤(فإنها ربما تصیر أدیاناً  ،بتعبیر أدق
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ویخلــص نیلســن مــن ذلــك إلــى أن اللغــة الدینیــة لــیس لهــا وظیفــة لا تســتطیع الجزئیــات 

ــذلك فإنــه لــیس صــحیحاً فــى نظــرهالأ مــا تبینــه الأدیــان ســواء  ،خــرى فــى اللغــة القیــام بهــا ؛ ول

  .)١(الیهودیة أو المسیحیة أو الإسلام عن كلام الإله بأنه متماسك فى حد ذاته وكما هو

ذلــك أنــه یمكنــه  ،یــرد بــه هیــوجز علیــه نمــا یمكــن أیتوقــع إذ  ،إلا أنــه لا یكتفــى بــذلك

  :القول حینئذ

هو حقیقتـه ذلـك الجـزء  ،ین كما هودلك الجزء من الكلام الدینى الذى یعبر عن الن ذإ"

فیــه شــترك تأى ذلــك الــدین الــذى  ،والمكــون للــدین الحــق ،الــدین ؛ إنــه الأســاس فیــه نمــالحــى 

   .)٢("…الأدیان كلها 

وقــد تمــرد علــى تــأثره  ،فیمــا یــرى نیلســن ،والوصــول إلــى تلــك النتیجــة ســوف یظهــر هیــوجز

فـــإن تلـــك النتیجـــة  ،فـــى الـــدین لـــیس هـــذا فقـــط) مـــاهوى(بفتجنشـــتین بتركیـــزه علـــى مـــا هـــو أساســـى 

الأمــر الــذى ســیعطى شــرعیة للحكــم علــى واقــع دیــن  ،ستضــعف الــدین وتحولــه إلــى مجــرد أخــلاق

سـه وفى الوقـت نف ،حدیث غیر متماسك–كمایبدو –كالمسیحیة بالذهاب إلى أن الحدیث المسیحى 

رفض قول آخر یتمثـل فـى أن تـرك ذلـك الحـدیث كمـا هـو دون تـدخل مـن جانـب المیتـافیزیقیین أو 

   .)٣(ین على السواء سوف یظهره باعتباره حدیثاً تاماً لا نقص فیهیاللاهوت

مـن أن شـرط رسـوخ عقیـدة مـا هـو عــدم ونیلسـن بـذلك یعـود إلـى مـا سـبق أن أشـار إلیـه 

فـإذا تواجـد مـن یشـكك فـى عقیـدة مـا أو فـى مفاهیمهـا  ،نقدها وجود من ینتقدها أو عزوفه عن

غیـــر "أو بتعبیـــر نیلســـن  ،فـــإن هـــذا هـــو مـــا یـــدعو إلـــى القـــول بـــأن تلـــك العقیـــدة غیـــر راســـخة

ومــا  ،وكــأن فعالیــة الممارســة الدینیــة المبنیــة علــى مــا وطــن بــه المؤمنــون أنفســهم ،"متماســكة

  .استندوا إلیه من عقائد مجرد شروط زائدة لا حاجة إلیها

یصدر  ،وربما تكون تلك هى طریقته ،وقد اتخذ من الشك منهجاً فإنه ،دو أن نیلسنبوی

فهـا  ،ثـم یعـود مخففـاً مـا قـد یترتـب علیـه مـن آثـار مكتفیـاً بشـكوك حولـه ،حكماً على جزئیة مـا

  :یعود فى ختام حدیثه عن هیوجز لیقول فإنه  ،هو بعد هذا النقد للعقیدة الدینیة

: فمــا یریــد أن یبنیــه فقــط هــو  ."إننــى لا أود الادعــاء بــأن أى شــئ قلتــه یثبــت أى شــئ"

والتـى  ."إلـى مفـاهیم الـدین) فـى النظـر(… أننا لا نستطیع أن نأخذ بهذه الطریقـة الفتجنشـتیة "

واقعیــة لهــا طابعهــا الخــاص مــا تســتند إلیــه مــن مفــاهیم هــى حقیقــة و  ،مفادهــا أن اللغــة الدینیــة
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عــن أیــة لغــة أخــرى أو أیــة جزئیــة أخــرى فــى  ،والتــى تختلــف تبعــاً لــذلك ،وســماتها الممیــزة لهــا

  ولكن ما المبرر لرفضه لهذه الطریقة ؟. على حد تعبیره ،اللغة

  :ة هنا هىالرئیسإن الاعتبارات : "وعن ذلك فإنه یقول 

ـــ -١ وفـــى  ،ه فـــى الیهودیـــة والمســـیحیة والإســـلام هـــو بالفعـــلهـــل النســـق الأول لكـــلام الإل

كمــا هــو ؛ وأنــه بطریقــة مــا غیــر متماســك  –فــى نســق یظهــره … الجانــب الأعــم منــه 

	؟أساساً 

تحتــاج منــا : "یقــول نیلســن–هــذه المســائل  لثــمو  ؟وكیـف یمكننــا أن نقــرر تلــك المســألة -٢

	.)١("مفاهیمدقیق للإلى فحص 

بذلك ینقلنا إلـى جانـب آخـر مـن جوانـب الحـدیث الـدینى مـن الـداخل وهـو كـلام ونیلسن 

الإلــه كمــا تبــدى فــى الأدیــان ـ لكــن مــاذا یمكــن القــول بخصــوص هــذا الحــدیث الــذى یقبلـــه 

ثبـت یالمؤمنون دون حاجة للاستعانة بشئ من خارجـه ؟ كیـف ینـاقش نیلسـن ذلـك الموضـوع ل

ولیثبـت عـدم  ،من جهة" النزعة الإیمانیة الفتجنشتیة"استمراریة بعض فلاسفة الدین تحت لواء 

  تماسك حدیثهم وتماسك ما یعتقدون فیه من جهة أخرى؟

وكیـــف أنـــه عـــن طریـــق تلـــك  ،هنـــا یـــأتى عـــرض نیلســـن لـــبعض مـــن أفكـــار بیتـــر وینـــك

ویبــدأ نیلســن حدیثــه  ،"النزعــة"الأفكــار أوضــح وینــك بمــا لا یــدع مجــالاً للشــك أنــه ینتمــى لتلــك 

  .)٢(كلام الإلهإشكالیة معقولیة من مهاجمة بأنه لم یبدأ مباشرة  (*)عن وینك

وبطبیعـــة الحـــال فـــإن نیلســـن یجـــدها فرصـــة ســـانحة كـــى ینتقـــد وینـــك ومـــن علـــى شـــاكلته 

 .وعلاقة ذلك أیضاً بالخبرة الإنسانیة الحسیة المباشرة ،بالعقلانطلاقاً من النظر فى صلة الدین 

فهــــا هــــو یتوقــــف عنــــد اهتمــــام وینــــك بالمجتمعــــات البدائیــــة أى المجتمعــــات المتدنیــــة فــــى العلــــم 

وناقشـه فیهـا  Prichard	–	Evansبل ویعرض وجهة نظر قـدمها ایفـانز بریتشـارد  ،والحضارة

رى أنـــه یجـــب فحـــص أفكـــار النـــاس ومعتقـــداتهم بـــالنظر إلـــى حقیقـــة یـــذلـــك أن بریتشـــارد  ،وینـــك

حقیقـة العلمیـة التـى یثبتهـا توافـق التصـورات ال سوىئاً آخر یلحقیقة لیست شوتلك ا ،مستقلة عنها

																																											
(1) Ibid, PP. 197-198. 

فیلسوف بریطـانى لـه إسـهاماته فـى فلسـفة العلـم الاجتمـاعى والأخـلاق وفلسـفة ) : ١٩٩٧ – ١٩٢٦(هو بیتر وینك (*)

  :ومن أعماله  ،الدین
- (1958): The Idea of Social Science and its Relation to Philosophy. 
- (1964): Understanding a Primitive Society, American Philosophical Quarterly, I, 

PP. 307-24. 
- (1969): Studies in the Philosophy of Wittgensteian (ed). 

(2) Ibid, P. 198. 
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بــأن الحــدیث … أنــه لخطــأ ذلــك الاعتقــاد "و ،وهــذا مــا یرفضــه وینــك .مــع الحقیقــةفعلیــاً العلمیــة 

   .)١("ق الأخرى للحدیثالطر لقیاس وجاهة … paradigmالعلمى یمدنا بمثال أو نموذج 

أن یكــون ثمــة مقیــاس أو معیـــار لفهــم تصــور الحقیقـــة  ،تبعــاً لـــذلك ،ولأن وینــك یــرفض

النزعــة الإیمانیــة وأنــه بــذلك عبــر عــن دورانــه فــى مســار  ،القصــوى خــارج نطــاق التــراث الــدینى

أن كـذلك ومبینـاً  ،الحـدیث العلمـىبنى تمختلفاً بذلك عمن ی ،الفتجنشتیة على حد تعبیر نیلسن

للغة الدینى ستخدام الاة لیس مثل الحدیث الدینى ؛ فمن خلال ینظر ذلك الحدیث عن كیانات 

أنـه لـیس هنـاك  ،وبشـكل تهكمـىفـإن نیلسـن یـرى نتیجـة لـذلك  ،الإلـه مكانـهفقط یكون لتصور 

وبـین  ،خـلال الممارسـات السـحریةحقیقى من أو غیر  ایً حقیقاختلاف بین أن یكون مفهوم ما 

فیـــه رس معقـــولاً فقـــط مـــن خـــلال شـــكل الحیـــاة الـــدینى الـــذى غُـــحقیقـــة الإلـــه  تصـــورأن یكـــون 

embedded ٢(هذا التصور(.  

لیس بالإمكان السؤال عن حقیقة شـئ مـا  فإنه – هكذا یشرح نیلسن –فوفقاً لمنطق وینك 

فلــیس  ،إن صــح التعبیــر ،إلا مــن خــلال النظــر إلــى شــكل الحیــاة المنخرطــة فیــه أو المحایثــه لــه

 ،ومــن ثــم لــیس هنــاك تصــور مســتقل عــن الحقیقــة یمكننــا ،هنــاك ســیاق یتخطــى الســیاق اللغــوى

ــاة ،طبقــاً لــه ومــا هــو  .مــنح اللغــة معناهــافالحقیقــة لیســت هــى مــا ی .أن نحكــم علــى أشــكال الحی

حقیقى وما هو غیر حقیقى یفصحان عن ذواتیهما بالمعنى الذى تعرضه اللغة ؛ أى أن التمییز 

  . )٣("والاتفاق مع الحقیقة كل ذلك ینتمى إلى لغتنا… بین ما هو حقیقى وغیر حقیقى 

 ریـــغ وأ يقـــیقح وهـــ امـــ نیبـــ زیـــیمتلل لهـــؤ ت ملـــ ظافـــللأا نأبـــ كلـــذویعقـــب نیلســـن علـــى 

بـل لا یكـون تواصـل لا متیـ نلـدونهـا ، و یرى أنها جزء ضـرورى فـى أیـة لغـةفك وین امأ ،يقیقح

  :لذلك فإن نیلسن باستخدامه ماكینة النقد التى لا تتوقف یتساءل  .)٤(هناك لغة من الأصل

أن یُحَـدَّد تمامـاً ) بهـذا الشـكل(لتمییز بین الحقیقى وغیـر الحقیقـى المشـتق لكیف یمكن "

  بالاستخدام اللغوى الفعلى لأیة لغة جزئیة ؟

 نایرفضـ )نسـلین يأ(ه سـفن وهـو برتشـارد  –أن ایفانز : "وإجابته عن هذا التساؤل هى 

همـا الاثنـان لیسـا منتظـرین القـول  ،ة كـلام الإلـه باعتبارهـا غیـر مفهومـة أوغیـر متماسـكةطریق

نظـراً لأن تصـوراتهما الخاصـة عـن الحقیقـة لیسـت محـددة بالتنـاول  ،بشـئ لا یـؤدى إلـى معنـى

أن تناولهمـــا الخـــاص لهـــا هـــو شـــئ بإمكانهمـــا القیـــام بـــه … وأنهمـــا یـــدعیان  ،الفعلـــى للحقیقـــة
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ــ بــهس محــدد كمقیــا ولكنهمــا لــم یقــدما لنــا الأســباب  .أى شــكل للحیــاة بــل كــل شــكل لهــاثمن ی

   .)١("أو طرحهما ذلك الادعاءذلك الإجراء  اهنیبتل

ولكــن هــل تكــون اســتعانة نیلســن بالحــدیث العلمــى حــلاً للخــروج مــن دائــرة الشــك التــى 

  ؟إذن وبأیة كیفیة  ؟یها بكلامه هذا وضع نفسه ف

بالفعل نجده ینتقل مباشرة لتناول ذلك الحدیث متسائلاً عما إذا كان ثمة افتراض علمى 

 .ومبینـاً أنــه مــن خـلال اســتیعابنا للعلـم یمكننــا اختبـار ذلــك الافتــراض ،بعینـه یتفــق مـع الحقیقــة

ولذلك فإنه یعترض على ما ذهب إلیه ایفانزـ بریتشارد مـن أن المعـاییر المطبقـة فـى التجریـب 

لا یؤكـد افتراضـاً "فحدیثـه هـذا  .عنـا" ةلقتسـملا قئاقـحلا"بـین أفكارنـا والعلمى هى رابـط حقیقـى 

  . )٢("علمیاً أو حتى یطرح عبارة تجریبیة

لهـذه التعبیـرات  لعـجیفـإن هـذا معنـاه أن ایفـانز بریتشـارد لـم  ،تخدام تعبیـرات وینـكوباس

ولهـــذا معنـــاه أیضـــاً بالنســـبة . اســـتخداماً " حقیقـــة مســـتقلةو الـــرابط الحقیقـــى بـــین الأفكـــار "قصـــد ی

لیس " فكرة الإله"فالقول بأن : لنیلسن وبمنطق وینك أیضاً الذى یتبناه لحظیاً لمزید من الشرح 

حقیقـــة "و " رابـــط حقیقـــى"تعبیـــرى نســـتخدم یجعلنـــا ط أو صـــلة حقیقیـــة بحقیقـــة مســـتقلة لهـــا رابـــ

  .)٣(بلا معنى أو على الأقل بلا تحدید كاف" مستقلة

بــین العبــارات التــى تقــال ســواء كانــت  علــى الصــلة –كمــا نلاحــظ  –ونیلســن بهــذا یركــز 

أى یشـكك فــى  ،وهـو یشـكك فــى هـذه الصـلة ،مسـتقلة قئاقـحعلمیـة أو دینیـة وبـین دلالتهـا علــى 

بــل یُنَكرِّهــا ممــا یبــین أنــه  ،وجــود رابــط حقیقــى بینهــا وبــین حقیقــة مســتقلة لا یتحــدث عنهــا مُعَرَّفــة

لـــیس هـــذا فقـــط بـــل وبـــین أیضـــاً أن  ،یـــدور فـــى الحلقـــة ذاتهـــا مـــن رفضـــه لوجـــود حقیقـــة متعالیـــة

إذا هـى حاولـت أن تتحـدث عـن هـذه  ،جـاز التعبیـرإن  ،المجالات كلهـا تتسـاوى لدیـه فـى تـدینها

صـحیح أنـه حـاول  .ولا یهم بعد ذلك أن یوضع الدین والسحر والعلم علـى صـعید واحـد ،الحقیقة

ـــه بإلصـــاقه ذلـــك الشـــك أو الإنكـــار بشـــكل أوضـــح للحقیقـــة المتعالیـــة بصـــحة  ـــل مـــا یقول أن یُجّمِّ

النهایـة أن المحصـلة واحـدة فـى  إلا ،العبارات اللغویة وطبیعة الحدیث سـواء كـان علمیـاً أو دینیـاً 

الأمــر الــذى یتــیح لــه أن  ،علــى إنكــار وجــود حقیقــة متعالیــة علــى قناعاتنــا العقلیــةإصــراره وهــى 

وینـك وبـالرجوع  فتجنشتین والتـى یمثلهـا هنـا بیتـر میهافمبیتطرق من جدید لتلك النزعة الإیمانیة 

  .فى عرض وجهة نظره اهمدختسیى إلى حدیثه عن الحیاة الاجتماعیة تحدیداً ك

																																											
(1) Ibid, P. 200 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 



١١٧٣ 

إلـى معـاییر للفهـم مغروسـة فـى  دنتسیفوفقاً لوینك فإن ما یمكن قوله وما لا یمكن قوله 

طــرق الحیــاة الاجتماعیــة ومــن ثــم فإنــه لا یمكــن لمعــاییر المنطــق أن تطبــق علــى تلــك الطــرق 

  .الفهم الخاصة بهوكل له معاییر  ،والدین یمثل أخرى ،فالعلم یمثل طریقة ،كما هى

ولـــذلك فإنـــه مـــن خـــلال العلـــم والـــدین ولـــیس مـــن خارجهمـــا یمكـــن أن ینظـــر إلـــى الفعـــل 

  .)١(باعتباره منطقیاً أو غیر منطقى

الاكتفــاء الــذاتى "وینــك هــذا یمكــن أن یؤخــذ بمعنــى  فقــو مإلا أنــه علــى الــرغم مــن أن 

إلا أنـه یمكـن التفكیـر  ،أشـكال الحیـاةلكـل " sufficiency	–	self	conceptualالمفاهیمى 

طــرق الحــدیث أو أشــكال الحیــاة إلــى بأنــه یتضــمن نوعــاً مــن تقســیم  –كمــا یــرى نیلســن  –فیــه 

بمعـــاییر للـــدین نقـــد العلـــم أو الأخـــلاق یمكـــن ن وینـــك ذهـــب إلـــى أنــه لا إحقـــاً  .أجــزاء مســـتقلة

ول بــأن كــل طریقــة للحــدیث لابــد وأن تفهـــم وأنــه فــى ذلــك مثــل هیــوجز یقــ ،والعكــس بــالعكس

وأن النقـــد المناســـب لتلـــك الطریقـــة لا یمكـــن أن یلقـــى علیهـــا مـــن  ،بمصـــطلحاتها الخاصـــة بهـــا

إلا أن ذلـك لا یـؤدى إلـى  ،ولكـن یمكـن أن یلقـى مكانـاً لـه فقـط مـن خلالـه ،خارج هذا الحدیث

مــا یأخـذه نیلسـن علیهمــا هـذا أن فــى حـین  ،تقسـیم المجـالات إلـى كیانــات أو نشـاطات مسـتقلة

مبینــــاً أنــــه لا یمكــــن القــــول مــــن الزاویــــة  ،وعلــــى أصــــحاب هــــذه النزعــــة الإیمانیــــة بشــــكل عــــام

مــا هــو متعــارف علیــه بــین النــاس بــأن هنــاك لغــة دینیــة ولغــة علمیــة فیمــا عــدا  الاجتماعیــة أو

الحـدیث الـدینى یُنظـر إلـى الـذى الریاضیات والمنطـق اللـذان یؤسسـان للبنـاء المفـاهیمى الكلـى 

البنــاء الــذى لــیس هــو ذلــك فــإن  ،وعــلاوة علــى ذلــك .بوصــفهما جــزئین فیــهوالحــدیث العلمــى 

بالـــدینى أو العلمـــى یمكـــن الاســـتفادة منـــه باســـتمرار مـــن جانـــب رجـــل الـــدین أو العـــالم عنـــدما 

  .)٢(یطرحان الآراء الدینیة أو العلمیة

نفســه وهــو الــرافض لــه أصــلاً ؟ یعطــى نیلســن بــذلك شــرعیة للحــدیث الــدینى هــل ولكــن 

هل یقبل نیلسن الحـدیث الـدینى مـن الناحیـة النظریـة ؟ فیمـا یبـدو فـإن هـذا هـو  ،ة أدقوبصیغ

مــا تبــین مــن رأیــه إذن فلمــاذا لا یقبلــه مــن الناحیــة العملیــة بمعنــى قبــول مــا جــاءت بــه الأدیــان 

  یرفضه إذن بشكل كلى ؟ لماذاو عن الحقیقة القصوى ؟ 

ـــذى ینظـــر إلـــى  plainلتوضـــیحه مـــا یقصـــد یضـــرب نیلســـن مثـــالاً بالإنســـان البســـیط  ال

 ،فـى نظـره ،مثـل هـذا الشـخص ،السماء فیقول أن الشـمس تشـرق مـن الشـرق وتغـرب مـن الغـرب

یمكــن أن تكــون موضــوعیة وبشــكل إلا أن عباراتــه مــن ناحیــة أخــرى  ،لــم یؤســس عبــارات علمیــة
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ختبـر موضـوعیاً دون بـل ویمكـن أن تُ  ،أنهـا یمكـن أن تكـون عـن الأشـیاء كیفمـا هـى ، ذلـككامل

أى أن قبـــول  .مـــع العلــم conflictأن تكــون علمیــة أو علـــى حــد قــول دون دخـــول فــى صــراع 

بشـرط  .الأشیاء كما هى والذى كان یعیبه نیلسن على هیوجز ووینك هو أمر مقبـول بالنسـبة لـه

  . )١(الموضوعى عن العالمحدیث مع ال ،فى نظره ،ألا یتعارض

ــداءً یتـــذرع إلا أنـــه فـــى هـــذا الســـیاق أیضـــاً  ـــالنظر المباشـــر للعـــالم ابتـ مـــن الاســـتیعاب  ب

تنائــه بــه عالمباشــر للرجــل العــادى فــى الحــدیث عــن العبــارات الدینیــة عــن خَلــقْ الإلــه للعــالم وا

التجریبــى  verificationبمفهــوم التحقــق  كســمتینــه إوغیرهــا مــن العبــارات ؛ بــل لنقــل بدقــة 

  :للنظر إلى تلك العبارات ولذلك فإنه یقول 

ومــع ذلــك یحمینــى  هنــأو  ،أنــه خلــق العــالم وإنــه لواقــع ،إنــه حقیقــة بالفعــل أن هنــاك إلــه"

إذا كـان  ،عنه عن الإلـه بأنـه خلـق العـالم )ما نود الحدیث(ن ذلك هو إل فكیف یمكننا أن نقو 

) مزیف(من المستحیل من حیث المبدأ القول بأنه خلق العالم وقد ظهر أنه قول غیر صحیح 

false الإلــه خلــق  نأ ىلــع لاً یلــدیكــن فــى مقــدورنا أن نقــول مــن حیــث المبــدأ مــا یعــد لــم ؟ أو

  .)٢("غیر قابلة بأن یكون لها محتوى فعالعبارة لا هذهإذن فإن  ،العالم

ن بالتـالى فـى و المشتركوعلى ذلك فإن الناس الذین یستخدمون هذا الحدیث الدینى ـ أو 

أنــه بإمكــانهم تأســیس مــا  ،شــكل الحیــاة الدینیــة لــیس فــى مقــدورهم تحدیــد ولــو مــن حیــث المبــدأ

	of	valuesقیم الحقیقـة  ذختتأى  ،رغم أنهم یعتقدون أنها تأكیدات فعلیة ،یرى أنه ادعاءات

truth بأنها تؤكد محتوى  ةشروطم" )یةعوقائ(عبارة فعلیة فما یعد فى نظره  ،على حد تعبیره

یشتمل على مجموعة واحدة من الشروط المحددة تجریبیاً ویستبعد أى أن محتواها … للحقیقة 

أى یقصره  ،ونیلسن بذلك یقصر الفهم الإنسانى على ما یمكن التحقق منه فحسب	.)٣(الأخرى

ون أن یتطـرق هـو إلـى مـا ذهـب إلیـه د ،صـحته بالتجربـة فحسـبفقط على ما یختبر الإنسان 

دلیل على وجود شكل ن به من أن وجود مفاهیم دینیة یقتنع بها المؤمنون و فتجنشتین والمتأثر 

اللغــة قــد مورســت بهــذا الشــكل طالمــا أنهــا تعبــر عــن آلیــات اســتخدام لعبــة وأن  ،للحیــاة الدینیــة

  .ه حیاتهمارتضتهؤلاء الألفاظ والتعبیرات الدینیة بالشكل الذى 

فیبین أن العبارات الدینیـة التـى  ،"التماسك"ویعود نیلسن بذلك إلى كلمته المفضلة وهى 

) من العبارات(والتى لم تنجح نتیجة لذلك فى جعل ما یعد فعلیاً  ،فعلیة وقائعیة ودبت اهنأرغم 
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هى عبارات تفتقر إلى نوع من التماسك یجب أن تكون  ،بحق genuineعبارة فعلیة أصلیة 

نجاحـاً فـى نقـد مـا ذهـب إلیـه وینـك  ،فى نظره ،وهذا یعد .)١(علیه كى تقول بآراء فعلیة حقیقیة

آیـــر ألفریــد  لثـــمنــادى بـــه فلاســفة  امـــ ىلــإوهـــذا  ،الكفایــة الذاتیـــة المفاهیمیــة لكـــلام الإلــه نعــ

Alfred	Ayer  فلو وأنتونىAntony	Flew  لتحقـق هـو الـذى یمكـن أن لوغیرهما من مبدأ

   .)٢("للنزعة الإیمانیة الفتجنشتیة"یقف متحدیاً 

ـــهوبطریق ـــ نمـــتخیـــل أن یالتـــى عهـــدناها فإنـــه  ت عـــن النزعـــة الإیمانیـــة وینـــك  عمـــ عفادی

مثـل أن الإلـه خلـق السـماوات قـولاً دینیـاً مفتاحیـاً لتلك النزعـة بـأن الفتجنشتیة قد یرد على نقده 

لا یكـون لنـا فهـم  –لمـدافع عـن تلـك النزعـة ل یقـول –ذلـك أنـه  ،یدل على فهم للعـالم" والأرض

وهـو بـذلك كمـا یبـین نیلسـن یؤكـد  ،لعالمنا ما لم نفهم هذا القول ونؤمن به ونصر علیهعمیق 

العلـم بینمـا  ،نـوع مـن الحـدیث لـه منطقـه الممیـز لـهعلى القول الفتجنشتى بأن الحدیث الدینى 

	commonالمشــــترك  سوالحــــ sense  ین یأخــــر شــــكلان آخــــران للحیــــاة یؤسســــان طــــریقتین

  .)٣(للحدیث لهما معاییرهما الفریدة

منطـــق "مـــن أن عبـــارة  ریذحـــتلافیقـــوم علـــى  أمـــا رد نیلســـن علـــى ذلـــك الـــدفاع المتخیـــل

	logicالحــدیث  of	 discourse "إلــى  ،مكــرراً مــا ســبق أن ذكــره ،لأنهــا تــؤدىرة یــعبــارة خط

فحیرة  .تقسیم العالم إلى أجزاء مستقلة عن بعضها طالما أن لكل منها طابعه الفرید الممیز له

إنسان ما فیما یتعلق بالإله لا تعبـر فقـط عـن موقـف مـن خـارج شـكل الحیـاة الدینیـة لا یعـرف 

موقف من هو داخل ذلك الشكل أیضاً ؛ أى أنـه یكـرر مـا سـبق  ،بل هى فى نظره ،عنه شیئاً 

ن داخلها أصحاب النزعة الإیمانیة بأن المشارك فى الحیاة الدینیة مأن أشار إلیه من أن قول 

هـو وحـده المــؤمن ویمـارس مــا یترتـب علیــه إیمانـه لـیس صــحیحاً طالماأنـه یعتمــد علـى منطــق 

  . )٤(خاص بتلك الحیاة الدینیة

فـى  یرغب فـى التفرقـة بـین مـا هـو داخلـى منخـرط ،وبشكل مباشر ،من جدیدن نیلسن إ

وهـذا مـا یتضـح  .قائـدعنها حال الحكـم علـى مـا تقـوم علیـه مـن ع الحیاة الدینیة وما هو خارج

 ،مسولكن لیس له ج ،"ن الإله یؤثر فى العالمإ"فى تساؤله عن صلة عبارات دینیة كثیرة مثل 

 ،بالاحتكـــــام إلـــــى العـــــالم ،وغیـــــر ذلـــــك مـــــن العبـــــارات" نـــــه یتصـــــل بالإنســـــان لكنـــــه متعـــــالإ"و

																																											
(1) Ibid. 
(2) Ibid, P. 204 
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
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ى فـــ ،والإنســـان لا تخـــص ،والعـــالم ،فالمصـــطلحات التـــى تشـــتمل علیهـــا تلـــك العبـــارات كالإلـــه

 ،أو جزئیـة الحیـاة الدینیـة وفقـاً لتعبیـره ،أو الجانب الدینى وحده ،العبارات الدینیة وحدها ،نظره

أن هنــاك  ،فــى نظــره ،وهــذا ممــا ینفــى ،الســیاقات كلهــا الدینیــة منهــا واللادینیــة صخــتبــل هــى 

مـــن الارتیـــاب فـــى مـــأمن وأن المنخـــرط فـــى تلـــك الحیـــاة  ،بالحیـــاة الدینیـــة تمامـــاً  اً خاصـــ شـــكلاً 

لیست ضامناً لإیمانه وسكینته أو عیشه بطریقـة دینیـة  ،تبعاً لذلك ،وأن مشاركته فیها ،لحیرةوا

  .)١(صدقهامن دون اللجوء إلى العالم الخارجى للتأكد 

 ،وعــن طریــق النــاس الــذى یعملــون مــن الــداخل ،مــن الآن: "لاً ئاقــ هفــقو م مســحیفهــا هــو 

وذلـك . )٢("باعتباره غیر متماسكصار مرفوضاً  ،أى شكل الحیاة برمته ،برمتهافإن الممارسة 

 ،الكفایة الذاتیة المفاهیمیة التى تستند إلیهـا أشـكال الحیـاةبذهاب وینك  يأانطلاقاً من رفضه 

شكل الحیاة عند المنخرط فیها من الداخل لا تمثل أى تناقض لا عقلانیة وحجته فى ذلك أن 

وكیف أنـه لا  ،الإنجلیزىفى النحو ویضرب لذلك مثالاً بالأشكال اللامنتظمة  ،فى هذه الحالة

ویـذكر نیلسـن فـى هـذا السـیاق مـا  .هـا لا منطقیـة علـى أسـاس أنهـا شـاذةنیمكن النظـر إلیهـا بأ

بـالنظر إلـى یمكن أن یرد به وینك بخصوص تلك الجزئیة بأن مقاییس المنطق ذاتها عقلانیة 

الســیاق أو طــرق الحیــاة الاجتماعیــة كمــا هــى ؛ ویــرد نیلســن بــدوره علــى ذلــك بأنــه یمكــن أن 

ممــا یعنــى أن معــاییر  ،معــاییر العقلانیــة الخاصــة بكــل مــنهملایكــون للــدین والأخــلاق والعلــم 

تقـــوم علـــى النســـق الأول للحـــدیث  كلـــذ ومـــا شـــابه" الخیـــر التـــام"و" الإلـــه"اســتخدام ألفـــاظ مثـــل 

 ،إلا أن ذلك لا یمنعه من التأكید على أن الحدیث عن الإله ینطـق بكـل اللغـات ،نفسهالدینى 

هـو  ،وهذا مـا یهـدف إلیـه ،أى أن الحدیث الدینى ،وأنه بالتالى لیست هناك لغة دینیة منفصلة

وقد رأى أن الحدیث الدینى وكذلك الحدیث عن الجمـال أو  ،جزء من أجزاء الأحادیث جمیعها

خضـع للنقـد یمثلمـا أنـه  ،للنقد من الخـارجهو حدیث غیر متماسك طالما أنه یخضع الأخلاق 

  .من الداخل أیضاً 

ــاة الدینیــة و تأكیــدوعلــى ذلــك فــإن نیلســن یلخــص مــا ســبق  عقلانیتهــا أو ه عــن شــكل الحی

ـــذلك ،وأن الحـــدیث الـــدینى ،كفایتهـــا فـــى ذاتهـــا ـــاً ل ـــد ،طبق أمـــران لا یمكـــن همـــا  ،هـــو حـــدیث فری

وأن  ،ذلـــك أن شـــكل تلـــك الحیـــاة یمكـــن تقییمـــه مـــن داخلـــه ومـــن خارجـــه علـــى الســـواء ،قبولهمـــا

حـال التأمـل  يفـلـى الـذهاب إلـى أنـه ن الأمـر لیصـل بـه إإبـل  .فریـداً  الحدیث الدینى لیس حدیثاً 

ستخدمها فعلیاً لتحدید ما إذا كانت الكیانات المتعددة كالإله والأشـخاص هـى نفى المعاییر التى 

																																											
(1) Ibid, P. 205. 
(2) Ibid, P. 206. 
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فإنه بالإمكان الامتناع عن الاعتقاد فـى الأخلاقیـات مثلمـا  ،أم لا يناكمز لاجزء من عالم الخبرة 

ولـــذلك لـــم یكـــن بمســـتغرب أن یخـــتم حدیثـــه عـــن وینـــك  ،)١(الامتنـــاع عـــن الاعتقـــاد فـــى المتعـــالى

  :والنزعة الإیمانیة الفتجنشتیة بشكل عام بقوله 

الـذى (حـدیث السـحر ك ينـلاقع ریـغ لاو ولـیس  الغیر متماسكً ربما لا یكون كلام الإله "

وربمـا یكـون  ،یقة الإله؛ وربما یكون هناك تصور عقلانى عن حق) یدمجه مع الحدیث الدینى

لا یحـول دون إلقـاء تلـك  فیه كلام الإله اللحیاة مغروسً  ، ولكن حقیقة أن هناك شكلاً هناك إله

  .)٢("الأسئلة

   

																																											
(1) Ibid, P. 208 
(2) Ibid, P. 209 
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  خاتمـــــة

 ،تــارة یشــیر إلیــه هممــا ســبق یتضــح أن نیلســن منــذ البدایــة وهــو مصــرِّ علــى طــرح بعینــ

ـــارة یصـــل إلیـــه مـــن خـــلال نتـــائج أو تعقیبـــات : وأخیـــراً بمـــا یعلنـــه عـــن صـــراحة ألا وهـــو  ،وت

 ،مرتاباً  ،كاً اولذلك فإنه بدا ش ،الاحتكام إلى الخبرة الحسیة بالعالم كأساس للحدیث عن حقائقه

  .یتجاوز تلك الخبرةلكل ما بل وناكراً 

ــل فــــى عــــرض طرحــــه هــــذا بصــــورة ســــلیمة ــــد أنــــه فشــ ــــتكلم  ،بی هنــــا عــــن اعتقــــاده ولا ن

 ،ولكن لأنه تحدث دون مبررات واضحة عن أن شكل الحیاة الدینیة غیر متماسك ،الشخصى

وكـل مـا اكتفـى  ،وأن الحدیث الدینى المعبر عن تلك الحیاة هو تبعاً لذلك غیر متماسك أیضاً 

انیـة ولذلك فإنه یمكن القول بأن النزعة الإیم .نیمكهتمو به للتدلیل على ذلك هو وجود شكاك 

وإثبـات تشـككه فحسـب  ،الفتجنشتیة مثلت بالنسبة له مجالاً خصباً یمكنه مـن طـرح الانتقـادات

إلا أنــه فــى تخصیصــه الحــدیث عــن تلــك  ،فــى المواقــف الإیمانیــة والحیــاة الدینیــة بشــكل عــام

فـى  ،وكـأن الموقـف الإیمـانى ،النزعة تناسى وهو یستخدم تلك النزعة أن یعرفها فـى حـد ذاتهـا

ن هنـاك إحیـث  ،وبالتالى یحقق مطلبها دون الحاجة إلى تعریفها ،موقف ضد العقل ،هحد ذات

  .رأى أن مسائل الدین یمكن أن تُناقش بالعقل ویتم إثباتها عن طریقهمن الفلاسفة  كبیراً  عدداً 

أضــف إلــى ذلــك أن نقـــد بعــض الفلاســفة المهتمــین بفتجنشـــتین خاصــة فیمــا قدمــه فـــى 

ولعبــة  ،بــدورهم تلــك النزعــة دون أن یعنــى ذلــك رفضــهم لشــكل الحیــاة مجــال الــدین قــد رفضــوا

–لـذلك  خلافـاً  ،اللغة ـ كما عرض لهمـا فتجنشـتین ـ لـیس هـذا فقـط بـل إن هنـاك مـن الفلاسـفة

	Terenceهـــو الحـــال عنـــد تیـــرنس بینیلـــوم  كمـــا Penellumنـــاقش النزعـــة الشـــكیة  ، مـــن

Skepticism  والـذهاب إلـى أن  ،بـل لتأكیـدها ،عـام بشـكللا بغرض رفض النزعـة الإیمانیـة

حتــى وإن بــدا حــدیثهم  ،ولــیس تقویضــهلإیمــان ل اً مــا قــام بــه الشــكاك قــدیماً وحــدیثاً كــان تــدعیم

ن نیلسن جاء لینقد الإیمـان إبشكل یمكن معه وفقاً لهذا المنطق أن نقول  ،)١(شكیاً فى مظهره

  .رأیناه خاصة مع إظهاره لتشككه على النحو الذى فإذا به یدافع عنه

وختاماً فإن جهد نیلسن لتوضیح بعض المآخذ على تلك النزعة الإیمانیة الفتجنشتیة لم 

ولـذلك  ،وهـو موقـف الحسـیین والتجـریبیین ،یعبر سوى عن موقـف واحـد مـن النظـر إلـى الـدین

ن  .فإنـــه مـــن الغریـــب أن ینـــادى فیلســـوف معاصـــر بمثـــل مـــا نـــادى بـــه فتجنشـــتین وهـــو جـــون

سرعان إلا أن فندلاى  .وهو الاحتكام إلى الخبرة الحسیة بالعالم Findlay	N.	Johnفندلاى 

																																											
(1) See Terence Penellum," Scepticists, Believers and Historical Mistakes", Synthese, 

Vol. 67, No. 1, The Role of History in and for Philosophy (Apr., 1986), PP. 131-141. 
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كـان مخطئــاً حـین اعتمــد علـى الخبــرة الحســیة بــل وذهـب إلــى أنــه عـن موقفــه هـذا ؛  مـا تحــول

الأعمـق الأصـح بـل أن ثمة مواقف أخرى تجـاه العـالم هـى  ،وحدها فى النظر إلى العالم مبیناً 

  .)١(عن العالمموقف الصوفى المتجرد وعلى رأسها 

  

  	

																																											
(1) See John N. Findlay, Logic of Mysticism. 
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